
 1         ( ...رَجُلٌ ذكََرَ اللهَ خَالِياً، فَفاَضَتْ عَيْنَاهُ )  - 7  سَبْعةٌَ يظُِلُّهُمُ اللهُ تعَاَلَى فِي ظِل ِهِ                          
 

ُ فلَََ مُضِله لَهُ وَمَنْ   ِ، نَحْمَدهُُ وَنسَْتعَِينهُُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّه الْحَمْدُ لِِلّه

ُ، وَحْدهَُ لََ شَرِيكَ   يضُْلِلْ فلَََ هَادِيَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ إِلَه اللَّه

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ.   لَهُ، وَأنَه مُحَمه

ا بعَ   لِم    :د  أمَّ س  ؛ مِنْ حَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ فقَدَ  رَوَى الب خَارِيُّ وَم 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قالَ  ِ صَلهى اللَّه : ) سَبْعَةٌ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النهبيِ 

عَدْلٌ  إِمَامٌ  ظِلُّهُ:  إلَِه  ظِله  لََ  يوَْمَ  ظِل ِهِ،  فيِ  تعَاَلىَ     يظُِلُّهُمُ اللهُ 

المَسَاجِدِ  فيِ  مُعَلهقٌ  قلَْبهُُ  وَرَجُلٌ  عِباَدةَِ اللهِ،  فيِ  نَشَأَ     وَشَابٌّ 

تحََابها عَلَيْهِ   وَرَجُلََنِ  اجْتمََعاَ  وَرَجُلٌ    فيِ اللهِ،  عَليَْهِ،  قاَ  وَتفََره

وَجَ  مَنْصِبٍ  ذاَتُ  امْرَأةٌَ  اللهَ   مَالٍ دعََتهُْ  أخََافُ  إنِ يِ       فَقاَلَ: 

صَدهقَ بصَِدقََةٍ فأَخَْفاَهَا حَتهى لََ تعَْلمََ شِمَالهُُ مَا تنُْفِقُ  وَرَجُلٌ تَ 

 . يَمِينهُُ وَرَجُلٌ ذكََرَ اللهَ خَالِياً، فَفاَضَتْ عَيْناَهُ ( 

هِ ] يَقوُلُ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ:     فهََذاَ رَجُلٌ يَخْشَى اللهَ فيِ سِر ِ

ر ِ   الس ِ فيِ  اللهِ  خَشْيَةُ  الأعَْمَالِ  وَأفْضَلُ  خَلْوَتهِِ،  فيِ  وَيرَُاقِبهُُ 

  انٍ يمَ إِ   ةِ وه قُ   عَنْ   رُ دُ صْ ا تَ مَ نه إِ   ر ِ ي الس ِ فِ   اللهِ   ةُ يَ شْ خَ وَ ،  وَالعلَََنيَِةِ 

ى لَ إِ   ةِ وَ لْ و فيِ الخَ عُ دْ ى يَ وَ الهَ   نه إِ فَ   ؛ ىوَ الهَ وَ   سِ فْ لنه ةٍ لِ دَ اهَ جَ مُ وَ 

قِ ذَ هَ لِ وَ ي  اصِ عَ المَ  إِ يلَ ا  فيِ    عُ رَ الوَ   اءِ يَ شْ الأَ   ز ِ عَ أَ   نْ مِ   نه : 

 الخ  [.. . ةِ وَ لْ الخَ 

رِ اللِ  عِ لِذِك  العظَِيمَ    ؛ هَذاَ الجَزَاءَ هَنيِئاً لِمَن  تفَِيض  عَي ن ه  باِلدَّم 

) يظُِلُّهُ اللهُ فيِ ظِل ِهِ ( يذَْكُرُ سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ وَمَا أعََده لِأوَْلِياَئهِِ 
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تعَاَلىَ    عِقاَبهِِ مِنَ النهعِيمِ المُقِيمِ؛ فَيرَْجُوا وَيبَْكِي، وَيذَْكُرُ شِدهةَ  

وَمَا أعََده لِأعَْداَئِهِ مِنَ العذَاَبِ الألَِيمِ؛ فَيخَْشَى وَيَبْكِى، يَتفََكهرُ 

ا   الحُسْنىَ وَصِفاَتِهِ العلُْياَ؛ فيََبْكِي حُبًّا وَتعَْظِيمًّ فيِ أسَْمَاءِ اللهِ 

 بْكِي. وَإِجْلََلَ؛ً يَقْرَأُ القرُْآنَ أوَْ يَسْتمَِعُ لَهُ وَيَتدَبَهرُه؛ُ فَيَ 

ع ود  عَب د  اللِ  يقَ ول    رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قاَلَ لِي النهبيُِّ صَلى    بن  مَس 

وسَل  عَلَيهِ  اقْ ـالله   ( آقْ  ـمَ:  قلُْتُ:  عَليَه   وَعَلَيْكَ   ــرَأْ  عَليَْكَ  رَأُ 

مِنْ غَيْرِي، فقََرَأتُْ عَلَيْهِ   أنُْزِلَ؟ قاَلَ: فإَنِ يِ أحُِبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ 

فَكَيْ   { بَلَغْتُ:  حَتهى  الن سَِاءِ  ةٍ  ـسُورَةَ  أمُه كُل ِ  مِنْ  جِئنْاَ  إذِاَ  فَ 

بِشَهِيدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ هَؤُلَءَِ شَهِيداً { قاَلَ: أمَْسِكْ فإَذِاَ عَيْناَهُ  

 ]رَوَاهُ البخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ [  تذَْرِفاَنِ (  

ي ب ِ رَ   اتُ وَ لَ صَ  جَمِيعاً  مْ هِ يْ لَ عَ   ؛اء  قبَ لهَ  يَ بِ ن  الَ نَبيُِّناَ وَ   انَ ا كَ ذَ كَ هَ 

أوُلَئكَِ  }    : تعَاَلىَ  اللهُ قاَلَ    ؛ ونَ نُ مِ ؤْ المُ   ونُ كُ يَ ا  ذَ كَ هَ وَ ؛  هُ مُ لََ سَ وَ 

نْ حَمَلْناَ   يهةِ آدمََ وَمِمه الهذِينَ أنَْعمََ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِي يِنَ مِنْ ذرُ ِ

نْ هَديَْناَ وَاجْتبَيَْناَ   يهةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْرائيلَ وَمِمه مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ذرُ ِ

داً  وا سُجه حْمَنِ خَرُّ ً إذِاَ تتُلْىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الره    [  58 مريم]{   وَبكُِي ا

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابِهاً مَثاَنيَِ    }  :تعَاَلَى  قاَلَ وَ  اللهُ نزَه

جُلوُدهُُمْ   تلَِينُ  ثمُه  رَبههُمْ  يَخْشَوْنَ  الهذِينَ  جُلوُدُ  مِنْهُ  تقَْشَعِرُّ 

 [ 23الزمر ]{ وَقلُوُبهُُمْ إِلىَ ذِكْرِ اللهِ 
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رَحِمَه  الل :  ول  ق  يَ  كَثِير   الْأبَْرَارِ ]    ابن   صِفَةُ  هَذِهِ  عِنْدَ    ،أيَْ 

الْمُهَيْمِنِ الْعزَِيزِ الْغفَهارِ، لِمَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ    ، سَمَاعِ كَلََمِ الْجَبهارِ 

وَالْوَعِيدِ  الْوَعْدِ  مِنْهُ    ،مِنَ  تقَْشَعِرُّ  وَالتههْدِيدِ،  وَالتهخْوِيفِ 

ثمُه تلَِينُ جُلوُدهُُمْ وَقلُوُبهُُمْ إِلىَ  جُلوُدهُُمْ مِنَ الْخَشْيةَِ وَالْخَوْفِ، 

 ِ لون مِنْ رَحْمَتِهِ   ؛ ذِكْرِ اللَّه  الخ   [... لِمَا يرَْجُونَ ويؤُم ِ

اللِ  يرَْفعََ  :  عِباَدَ  ألََه  اللهِ  خَشْيَةِ  مِنْ  بَكَى  لِمَنْ  يَنْبَغِي  إنِههُ  ثمُه 

مَسْعوُدٍ  ابنُ  فَهَذاَ  اسْتطََاعَ،  مَا  يخُْفِيهِ  بَلْ  باِلبكَُاءِ؛  صَوْتهَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَه   ِ صَلهى اللَّه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لمَْ يعَْلِمِ بِبكَُاءِ النهبيِ 

 الْتفَتََ إلَِيهِ.  بَعْدَ أنَِ 

  يثِ دِ الحَ بِ   مْ هُ دُ حَ أَ رُبهمَا حَدهثَ  لَ وَ ؛  ونَ ل  عَ ف  يَ   ف  لَ السَّ   انَ ا كَ ذَ كَ هَ وَ 

قَ قه رَ وَ  مَ قُ يَ ف  ؛هُ تُ وْ صَ   رَ يه غَتَ وَ   ،هُ بُ لْ   أَ ولُ  الزُّ شَ ا    يَ فِ خْ يُ لِ ؛  امَ كَ ده 

 .امٌ كَ زُ   هُ نه أَ   رَ هِ ظْ يُ  وَ اءَ كَ البُ 

فَ جِ تَ فَ   سَ لِ جْ المَ   س  لِ ج  يَ   ل  ج  الرَّ   انَ كَ وَ  عَبْرَتهُُ  ا  ذَ إِ فَ   ؛ارُدُّهَ يَ يئهُُ 

 .امَ قَ  هُ قَ بِ سْ تَ  نْ أَ  يَ شِ خَ 

القَ فِ   صَ لَ خ  الِ   الل    انَ قَ زَ رَ  الغَ فِ   هُ تَ يَ شْ خَ وَ   لِ مَ العَ وَ   لِ وْ ي    بِ يْ ي 

وَنَفَعنَاَ بِمَا فيِهِ   لِي وَلَكُمْ فيِ الْقرُْآنِ الْعظَِيمِ  باَرَكَ وَ  ،ةِ ادَ هَ الشه وَ 

وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ     وَأقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ   ،مِنَ الْْيِ وَالذهكَرِ الْحَكِيمِ 

فاَسْتغَْفِرُوهُ  ذنَْبٍ  كُلُّ  مِنْ  وَلَكُمْ  لِي  الْجَلِيلَ  هُوَ     الْعظَِيمَ  إِنههُ 

حِيمُ.   الْغفَوُرُ الره
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ا بعَْدُ: لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ رَسُولِ الله؛ِ أمَه   الحَمْدُ لِِلِّ وَالصه

ي غِ بَ نْ يَ هُناَكَ أسَْباَباً لِرِقهةِ القلُوُبِ؛    نه أَ   -   الل    م  ك  مَ حِ رَ   -وا  م  لَ اع  فَ 

 .  اهَ بِ  ذُ خْ الأَ ا وَ هَ يْ لَ عَ  صُ رْ الحِ 

وَ  باَباً لِقَس   ا.  هَ ابُ نَتِ اجْ وَ  اهَ نْ مِ  رُ ذَ ي الحَ غِ بَ نْ يَ  ؛ الق ل وبِ ةِ وَأسَ 

القلُوُبَ ا  مَ   مِ ظَ ع  أَ   ن  مِ   نَّ إِ وَ    مِ لَه عَ   ةَ يَ شْ خَ   ثُ ورِ يُ وَ   ؛يرَُق قُِ 

ِ أعَْرَفَ كَانَ    انَ كَ   نْ مَ ؛ فَ ىالَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   اللِ بِ   مُ لْ العِ :  وبِ يُ الغُ  باِلِلّه

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ   }ى:  الَ عَ تَ اللهُ    الَ قَ ؛  لَهُ أخَْوَفَ  إِنهمَا يَخْشَى اللَّه

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ    [ 28 ]فاطر{ إِنه اللَّه

كَثرَْةُ ذِكْرِ اللهِ تعَاَلىَ، وَقرَِاءَةُ    :ي رَق قِ  الق ل وبَ ا  مَ   مِ ظَ ع  أَ   ن  مِ وَ 

لوََاتِ  الصه إلِىَ  وَالتهبْكِيرُ  وَتدَبَُّرٍ،  بِتأَن ٍ  وَحُضُورُ ،  القرُْآنِ 

المَرْضَى، وَات ِباَعُ الجَناَئزِِ، وَزِياَرَةُ   كْرِ، وَعِياَدةَُ  مَجَالِسِ الذ ِ

المَطْعمَِ...   وَإطَِابةَُ  الْخِرِ،  وَاليوَمِ  المَوْتِ  وَتذَكَُّرُ  القبُوُرِ، 

يَجْمَعهَُا    ؛ابِ بَ س  الَ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   ر  ي  غَ وَ  الحَمْد؛ُ   ِ وَلِِلّه كَثِيرَةٌ  وَهِيَ 

دُ مِنَ النهوَافلِِ.    ،المحُافَظَةَ عَلىَ الفرََائضِِ   وَالتهزُوُّ

ة  الق ل وبِ  و  ا قَس  كَثرَْةُ    فأَعَْظَمُ أسَْباَبهَِا:  -ا  هَ نْ مِ   اللهُ ا  نَاذَ عَ أَ   -  أمََّ

وَصُحْبَةُ  ،  وبِ نُ الذُّ   ارُ قَ تِ احْ وَ   ،المَعاَصِي عَلَيْهَا،  وَالِإصْرَارُ 

كَلَه بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ مَا كَانوُا  }  ى:  الَ عَ تَ   اللهُ   الَ قَ ؛  أهَْلِهَا

الذهنْبِ      [14المطففين  ]{  يَكْسِبوُنَ  عَلىَ  الذهنْبُ  هُوَ  رُونَ:  الْمُفَس ِ قاَلَ 

الْقلَْبُ  يَسْوَده  الذهنْبَ   ، حَتهى  يذُْنبُِ  جُلُ  الره هُوَ  مُجَاهِدٌ:     قاَلَ 
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فَيحُِيطُ الذهنْبُ بِقلَْبهِِ، ثمُه يذُْنبُِ الذهنْبَ فَيحُِيطُ الذهنْبُ بقَِلْبهِِ، حَتهى  

 تغُْشِيَ الذُّنوُبُ قلَْبهَُ. 

 .وبِ ل  الق   حَ لَ ا صَ نَ قَ زَ رَ ا؛ وَ ذَ هَ  ن  مِ  م  اك  يَّ إِ وَ  ي الل  نِ ذَ اعَ أَ 

وا    رَسُولِ اللهِ.عَلىَ  ث مَّ صَلُّوا وَسَل ِم 

عَلىَ   صَلهيْتَ  كَمَا  دٍ،  مُحَمه آلِ  وَعَلىَ  دٍ  مُحَمه عَلىَ  صَل ِ  اللههُمه 

باَرِكْ   اللهُمه  مَجِيدٌ،  حَمِيدٌ  إِنهكَ  إِبْرَاهِيمَ،  آلِ  وَعَلىَ  إِبْرَاهِيمَ، 

دٍ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمه وَعَلىَ      عَلىَ مُحَمه

 آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنهكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

لَمَ اللَّه مَّ  رْكَ وَالمُشْرِكِينَ. أعَِزَّ الِس   وَالمُسْلِمِينَ، وَأذَِله الش ِ

ينِ.اللَّه مَّ  دَاءِ الد ِ دَائكَِ أعَ   عَليَ كَ بأِعَ 

لَمَ    اللَّه مَّ  الِس  أرََادَ  بنَِفْسِهِ مَن   فأَشَْغِلْهُ  بسُِوءٍ  وَالمُسْلِمِينَ 

 عَزِيزُ.    وَاجْعَلْ كَيْدهَُ فيِ نَحْرِهِ وَتدَْبِيرَهُ تدَْمِيرًا عَلَيهِ ياَ قوَِيُّ ياَ

تنَاَ لِح  أئمَِّ وَوُلََةَ أمُُورِناَ، اللههُمه وَف قِْ وُلََةَ أمْرِناَ لِمَا   اللَّه مَّ أص 

اللههُمه   وَالتهقْوَى،  لِلْبِر ِ  بِنوََاصِيهِمْ  خُذْ  اللههُمه  وَترَْضَى،  تحُِبُّ 

 .وَف ِقْناَ وَإيِهاهُمْ لِهُداَكَ، واجْعَلْ عَمَلَناَ فيِ رِضَاكَ 

اذُْكُرُوا اللهَ العَلِيه الْعظَِيْمَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلىَ  عِباَدَ اللِ:

   نِعَمِهِ يزَِدْكُمْ وَلذَِكْرُ اللهِ أكْبرَُ وَاللهُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعوُنَ.

 


